
 بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلام  ... والعقيدة  الإيمان  والإصلاح إخوة  الصلاح  ،  دين 

يدعو إلى الخير وينهى عن الشرّ والإفساد، والإفسادُ في الأرض  
ضَياعٌ  ففيه  المفسِدين،  وعمل  المخربِّين،  وطبيعة  المجرمِين،  شِيمَة 
إخفاقٌ   إنَّه  للأخلاق،  وسُقُوطٌ  الأرزاق،  في  وضِيقٌ  للأملاك، 
تمنعُه  ولا  حدودٌ،  ه  تُحدُّ لا  مُُتدٌّ  داءٌ  فالفسادُ  إخفاق.  فوق 

بدرجاتٍ  فواصِلُ،   ومُتخلِّفها  مُتقدِّمها  جتمعات كلَّها 
ُ

الم يطاَلُ 
 .مُتفاوِتة

وشرائع السماء كلها نهت عن الفساد في الأرض ودعت الناس 
أعان فإن من  معاونتهم،  أو  لهم  الانقياد  عدم  أو  المفسدين إلى 

رضي بأفعالهم أو تستر عليهم فهو شريك لهم في الإثم، وقد نهى  
وَانِ فقال    الله وَالإعُدإ ثمإِ  الإإِ عَلَى  تَ عَاوَنوُا  تُطِيعُوا ) وقال    وَلَا  وَلَا 

سِدُونَ في   رفِِيَن * الَّذِينَ يُ فإ ُسإ
رَ الم لِحُونَ أمَإ ضِ وَلَا يُصإ وقال   الَأرإ
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لَاحِهَا دَ إِصإ ضِ بَ عإ َرإ سِدُوا في الأإ فهذه الآيات العظيمة    وَلَا تُ فإ
 .وغيرها كلها تحذر من الفساد بجميع صوره وأشكاله وأنواعه

والإفساد في الأرض أمر يجب التحذير منه والتنبه له، لأنه أمر 
مخالف لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فهذا نبّي الله صالح 

ضِ  عليه السلام يقول لقومه   َرإ ثَ وإا في الأإ فاَذإكُرُوا آلَاءَ اللََِّّ وَلَا تَ عإ
سِدِينَ  ضِ  يقول لقومه   نبيُّ الله شعيبو   مُفإ َرإ ثَ وإا في الأإ وَلَا تَ عإ
سِدِينَ   .وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام  مُفإ

وألوان  وأشكال  صور  الأرض  في  للإفساد   .. المسلمون  أيها 
أن  اثنان،  فيه  يختلف  لا  الذي  الواضح  فمن  ومتعددة،  مختلفة 
الفساد عم وطم في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، فأصبحنا  
والسياسي   الإداري  والفساد  الاقتصادي  الفساد  نشاهد 

بجميع   والعلمي  والديني  والأخلاقي  نسأل والاجتماعي  الصور، 
 .الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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ومن   ويطلبه،  يريده  مطلب كل  الأوطان  في  الأمن   .. الله  عباد 
تعم  وأن  الأرض،  في  الإفساد  يريد  إنما  الأمن  لزعزعة  يسعى 
لهذه  الحسد  ذلك  على  حملهم  الله،  عباد  بين  والشر  الفوضى 
هذه  في  فيه  ننعم  الذي  الاستقرار  ونعمة  الأمن،  نعمة  النعمة 

منين جريمةٌ نكراء فيها إعانة البلاد. وزعزعةَ أمن الأمّة وترويع الآ
الضلال  أعظم  مِن  وهذا  المسلمين،  على  الإسلام  أعداء 
والمصيبة، ومَن سعى في إذلال الأمّة وإيقاع المصائب بينها فذاك  
فرعون  وقدوته  أبى  أم  شاء  فسادًا  الأرض  في  ساعٍ  بالله  والعياذ 

 َط عِفُ  تَضإ يَسإ شِيَعاً  لَهَا  أَهإ وَجَعَلَ  الأرض  في  هُمإ  عَلَا  مّن إ ائفَِةً 
سِدِينَ  ٱلإمُفإ مِنَ  إِنَّهُ كَانَ  نِسَاءهُمإ  ىِ  تَحإ وَيَسإ أبَ إنَاءهُمإ   يذَُبّحُ 

فليحذَر المسلم أن يكونَ من أهلِ الإفساد من حيث لا يشعر، 
أمرٍ  أيِّ  في  وليفكِّر  ويذر،  يأتي  فيما  الله  وليتَّق  أمرهَ،  وليتدبَّر 
مِن  الخطأ  ليعلَم  والسنة،  الكتاب  على  ذلك  وليعرِض  يريده، 



 .الصواب، فإنّ مَن كان الهوى يقودُه أضلَّه بغير هدى
ومن صور الإفساد في الأرض .. التعدي على الأموال الخاصّة  
فساد،   وإهلاكه  فإتلافه  بإتلافه،  أو  منه  بسرقة  سواء  والعامّة: 
وسرقته وأكله فساد، ولهذا قال الله عز وجل عن إخوة يوسف 

ضِ  عليه السلام   َرإ سِدَ في الأإ نَا لنُِ فإ تُمإ مَا جِئ إ قاَلُوا تََللََِّّ لَقَدإ عَلِمإ
فإلي كل من اتلف ودمر وسرق الأموال العامة    وَمَا كُنَّا سَارقِِينَ 

أَبِ  عَنإ  ثبت  ما  المصير،  هذا  تدبر  بفعله  يبالى  ولم  الخاصة  أو 
اللََِّّ   رَسُولِ  مَعَ  قاَلَ: كُنَّا  إِلا   صلى الله عليه وسلمهُرَي إرةََ،  نَ غإنَمإ  فَ لَمإ  خَيإبَََ،  مَ  يَ وإ

فأََ  وَالثِّيَابَ،  وَالإمَتَاعَ،  وَالَ،  بَ يإبِ، الَأمإ الضُّ بَنِي  مِنإ  رَجُلٌ  دَى  هإ
وَدَ، يُ قَالُ لَهُ:   صلى الله عليه وسلميُ قَالُ لَهُ: رفِاَعَةُ بإنُ زَيإدٍ لِرَسُولِ اللََِّّ   غُلامًا أَسإ

اللََِّّ   رَسُولُ  هَ  فَ تَ وَجَّ عَمٌ،  إِذَا كَانوُا    صلى الله عليه وسلممِدإ حَتََّّ  الإقُرَى،  وَادِي  إِلَى 
اللََِّّ   رَسُولِ  لَ  رَحإ يََُطُّ  عَمٌ  مِدإ نَمَا  بَ ي إ الإقُرَى  جَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمبِوَادِي  إِذإ   ،

نََّةُ، فَ قَالَ رَسُولُ  مٌ، فأََصَابهَُ، فَ قَتَ لَهُ، فَ قَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْإ سَهإ



مَ   صلى الله عليه وسلماللََِّّ   يَ وإ أَخَذَ  الَّتِِ  لَةَ  مإ الشَّ إِنَّ  بيَِدِهِ،  سِي  نَ فإ وَالَّذِي  )كَلا، 
تَعِلُ عَلَيإهِ نَاراً( هَا الإمَقَاسِمُ، لتََشإ ، لمإَ تُصِب إ  .خَيإبَََ مِنَ الإمَغَانِِِ

الله   الله    – فاتقوا  فكل   – عباد  والخاصة،  العامة  الأموال  في 
 .محاسب يوم القيامة

 ... أقول ما تسمعون
  

 ... الحمد لله رب العالمين
معاشر المؤمنين ... من صور الإفساد في الأرض تخريب وتدمير 
المنشآت العامة، فإن من يقوم بذلك من حرق المنشآت العامة  
وإتلاف الأشجار والحدائق يعد من أشد صور الفساد والإفساد 

قوله   في  بهؤلاء  الله  نكل  وقد  الأرض؛  الَّذِينَ في  جَزاَءُ  اَ  إِنمَّ
أوَإ  لُوا  يُ قَت َّ أَنإ  فَسَادًا  ضِ  َرإ الأإ في  نَ  عَوإ وَيَسإ وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يََُاربِوُنَ 
مِنَ   فَوإا  يُ ن إ أوَإ  خِلَافٍ  مِنإ  وَأرَإجُلُهُمإ  أيَإدِيهِمإ  تُ قَطَّعَ  أوَإ  يُصَلَّبُوا 



َخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ن إيَا وَلَهمُإ في الآإ ضِ ذَلِكَ لَهمُإ خِزإيٌ في الدُّ َرإ  . الأإ
السرقة   المالي: كانتشار  الفساد  الأرض  في  الإفساد  صور  ومن 
الْاه  واستغلال  الوظيفة،  من  والتربُّح  والرشوة،  والاختلاس 
والسلطان، وصور خيانة الأمانة في المعاملات المالية؛ والإنفاق 
المحرمات  في  بإنفاقه  ويفسده  الإنسان  يملك  فقد  الحرام؛  في 

 .والمهلكات 
ومن صور الإفساد في الأرض .. الفساد الإداري؛ وذلك بتقديم 
ذوي الحسب أو الثقة أو صاحب المصلحة على الكفاءات في 
القوم؛  فساد  إلى  يؤدي  شك  بلا  وهذا  المجتمع؛  مجالات  شتَّ 
وقد سُئل الإمام علي بن أبِ طالب، ما يفسد أمر القوم يا أمير  

الكبير؛ وضع الْاهل    المؤمنين؟ قال: ثلاثة. وضع الصغير مكان
 .مكان العالم؛ وضع التابع في القيادة

الإهمال،  وهو  ألوانه  وأقبح  الإفساد  صور  أشد  أبدًا  ننسى  ولا 



فإن من الأمراض الاجتماعية التِ أصابت حياتنا مرض الإهمال 
والتهاون  الأعمال  في  التقصير  يعني  وهو  واللامبالاة،  والتسيب 

من الفساد    وقعفي أدائها وعدم إتقانها، وعدم إبلاغ المسؤول بما  
 .والإفساد

الأخوة    -ينبغي   الفساد،    -أيها  محاربة  على  جميعاً  نتعاون  أن 
حارَبوا  إذا  إلا  للعباد  نجاةَ  فلا  اجتماعية،  قضية  نجعله  وأن 
فقد   صوره  بكل  عمليّ،  أو  فكريّ  أو  اعتقاديّ  سواء  الفساد، 

نَ  قال تعالى   هَوإ لُواإ بقَِيَّةٍ يَ ن إ فَ لَوإلَا كَانَ مِنَ ٱلإقُرُونِ مِن قَ بإلِكُمإ أوُإ
هُمإ  مِن إ نَا  أَنَجي إ مَُّنإ  قلَِيلًا  إِلاَّ  ضِ  ٱلأرإ فِِ  ٱلإفَسَادِ  دعانا    عَنِ  فقد 

أو   عنه  السّكوت  وعدم  ومواجهته،  الفساد  محاربة  إلى  الإسلام 
وعدم  وإهماله  للمجتمع كله،  نجاة  فيه  له  فالتصدي  تبَيره، 
يعم  نزل  إذا  البلاء  فإن  للمجتمع كله  الهلكة  فيه  له  التصدي 

 .لح والطالحالصا



أميناً  وكان  الفساد  عن  ابتعد  لمن  الحسنى  العاقبة  الله  جعل  لقد 
سبحانه   الله  يقول  الدنيا،  الحياة  هذه  في  ارُ مخلصاً  الدَّ تلِإكَ 

فَسَادًا   وَلَا  ضِ  َرإ الأإ في  عُلُوًّا  يرُيِدُونَ  لَا  للَِّذِينَ  نَجإعَلُهَا  خِرةَُ  الآإ
للِإمُتَّقِينَ  هم   وَالإعَاقِبَةُ  صوره  بجميع  الفساد  عن  ابتعدوا  فالذين 

 .الذين لهم الدرجات العلى في الْنة، نسأل الله ألا يَرمنا ذلك 
 وصلى الله على نبينا محمد ....


